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السلفيون يؤججون صراع الهوية في الجزائر

تحريم احتفالات عيد يناير يثير غضب الشارع الأمازيغي

 الجزائــر – أثارت إعـــادة تداول فتوى 
دينيـــة تحـــرم الاحتفـــالات بعيـــد يناير 
الأمازيغي، حالة اســـتقطاب أيديولوجي 
غير مشـــهود فـــي الجزائر، بـــين أنصار 
التيار الســـلفي ومعهم دوائر إســـلامية 
ومحافظة، وبين فواعل المكون البربري، 
ووســـطية،  ديمقراطية  تيـــارات  ومعهم 
الأمر الذي شـــكل صدعا جديدا في جسد 

الهوية الوطنية الهش.
الرســـمية  الاحتفـــالات  وعشـــية 
والشعبية بعيد يناير المصادف لـ12 يناير 
من كل ســـنة، أعاد أنصار التيار السلفي 
التذكيـــر بفتوى دينيـــة أصدرها زعيمهم 
محمد علـــي فركوس، منذ عدة ســـنوات، 
تقضـــي بتحـــريم المظاهـــر الاحتفاليـــة 
بالعيد المذكور، الأمر الذي حول شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي إلى ســـاحة عراك 

أيديولوجي بين الطرفين.

التيار السلفي على الخط

قررت الجزائر منذ عام 2017 ترســـيم 
احتفالات عيد يناير واعتبار يوم الثاني 
عشـــر من الشـــهر عيـــدا وطنيـــا ويوما 
مدفـــوع الأجـــر للعمـــال، فـــي إطـــار ما 
عرف خلال الســـنوات الأخيرة بتسوية 
ملف الهويـــة الوطنيـــة، وإدراج الهوية 
الثقافيـــة واللغويـــة الأمازيغيـــة  كبعـــد 
مكوّن للشخصية الوطنية، فاتخذت منذ 
ذلك الوقت التظاهرات الاحتفالية طابعا 

رسميا وشعبيا.
أحدث دخـــول التيار الســـلفي على 
الخـــط موجـــة غليان غير مســـبوقة في 
الجزائر، وأبان عن هشاشـــة التماســـك 
الاجتماعي والثقافي فـــي البلاد، وفتح 
المجـــال أمـــام ظهـــور تطرف آخـــر في 
الجانـــب المقابل، بعد ظهور ممارســـات 
غير مســـبوقة فـــي مجـــال ازدراء الدين 

والنيل من قدسية المؤسسة المسجدية.
وذكــــر زعيم التيــــار الســــلفي المثير 
للجــــدل وأســــتاذ الشــــريعة فــــي جامعة 
الجزائر محمد علــــي فركوس، في فتوى 
أصدرها عــــام 2006 وظلت تترد ســــنويا 
من طــــرف أنصــــاره في ومريديــــه، فيما 
يعــــرف بـ“في حكــــم الوجبــــات الخاصة 
بالأعياد البدعيــــة“، أن ”ربنا أبطل أعياد 
الجاهلية، وأبدل أهل الإسلامِ بها عيدينِ 
يجتمعون فيهما للذكــــرِ والصلاةِ وهما: 
عيــــدُ الفطــــرِ وعيد الأضحى، كما شــــرعَ 
اللــــه لأهــــل الإســــلام الاجتمــــاعَ للعبادة 
وذكــــرِ الله يوم الجمعة ويوم عرفة وأيَامَ 
التشريق، أما عدا ذلك فلا يجوز الاحتفال 
بــــه“، في إشــــارة إلى عيــــد يناير ورأس 
الســــنة الميلاديــــة وغيرهما مــــن الأعياد 

والمناسبات.
ومـــا زال الرجـــل يثيـــر الجـــدل في 
والسياسية،  الدينية  الأوســـاط  مختلف 
بســـبب تصريحاتـــه وفتاويـــه، وقدرته 
على تعبئـــة أعداد معتبرة من الشـــباب 
فـــي تيـــاره. ورغم ســـكوته عمّـــا يعرف 
بـ“منكرات الســـلطة ”، وتحريم الخروج 
علـــى الحاكـــم وكل أشـــكال الاحتجـــاج 
السياســـي على الســـلطة، لم يتوان في 
إصـــدار فتاوى دينية مثيـــرة، على غرار 
تحريم تناول ”الزلابية“ (حلوى تقليدية)، 

واحتفالات الأعياد والمناسبات.
وكانت أخطر الفتاوى التي أصدرها 
زعيم التيار الســـلفي في وقت سابق هي 

”تكفيـــر منتســـبي التيـــارات والمذاهب 
الإســـلامية الأخـــرى، واعتبـــار التيـــار 
الســـلفي هو ”الفرقة الناجية من النار“، 
ممـــا أثار حينها موجة غضب كبيرة في 
أوســـاط تيار الإســـلام السياسي وغير 

السياسي.

ردود  يعيـــر  لا  الرجـــل  أن  ويبـــدو 
الفعـــل وتأثيـــر فتاويه على الاســـتقرار 
اهتمامـــا،  والسياســـي  الاجتماعـــي 
خاصـــة وأنها تهدد فـــي بعض الأحيان 
الوحـــدة الوطنية وتعمـــق أزمة الهوية 
المستشـــرية. ورغـــم أن فتـــوى التكفير 
أخرجـــت وزارة الشـــؤون الدينيـــة من 
صمتها، إلا أن فتوى يناير أحدثت أزمة 
مســـتجدة في المشهد الجزائري، خاصة 
وأنهـــا تنطوي على روابـــط وامتدادات 

سياسية وأيديولوجية.
ولأن دوائر تترصد مثل هذه الفرص 
لتعميق الشـــرخ في المجتمع الجزائري، 
مـــن خـــلال الدفـــع بالوضع إلـــى المزيد 
من التـــأزم، فقد ظهر في شـــكل رد فعل 

مباشر تسجيل على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، يظهر إطلاق موســـيقى في 
أحد مساجد بلدة عين الحمام بمحافظة 
تيـــزي وزو، فثارت ثائـــرة قطاع عريض 
من الجزائريين، واستغل ذلك متنطعون 
لتوجيه تهـــم التكفير والخروج من الملة 
إلى مـــا وصفته إحـــدى الصفحات على 
موقع فيســـبوك بـ“حاجة تيزي وزو إلى 
فتح جديـــد“، وأنه ”يجـــب التحذير من 
سكان جهة معينة“، في تلميح إلى سكان 

تيزي وزو.
ولم يســـتبعد مصدر سياسي محلي 
أن ”يكون أنصار حركة انفصال القبائل 
هـــم الواقفون وراء الحادثـــة المذكورة“، 
وأكد في تصريـــح صحافي أن ”الواقعة 
حقيقية وقـــد تداولها ســـكان قرية آيت 

واعبان، ببلدة عين الحمام“.

أزمة الهوية

غيـــر أن المراســـل المحلـــي ســـفيان 
خشاش قدم رواية منافية لذلك في حديثه 
لـ“العرب“، وأكد أنه ”لا علاقة للموسيقى 
بالمســـجد، وأن اللبس الذي أثار الجدل 
هو إبراز التســـجيل للموسيقى مرفوقة 
بصور للمســـجد المحـــاذي للقاعة التي 
كانـــت تحتضـــن احتفاليـــة محليـــة في 

القرية“.
وأكد خشـــاش أنه ”فـــي بداية الأمر 
تم تـــداول ربط جهاز البث بأســـلاك مع 
مكبرات الصوت في قبة المسجد، وبعدها 
اتضح أن الاحتفالية كانت مســـتقلة عن 
المســـجد تماما، وأن المزج بين الموسيقى 
وصور المسجد هو الذي أعطى الانطباع 

بإهانة مقصودة لقدسيته“.
وبشأن سؤال حول مضمون الأغنية 
ذكـــر أن ”الأغنيـــة تقليدية مـــن التراث 
الأمازيغي أعيـــد توزيعها وتلحينها من 
طرف عدة فنانين، وهي تردد في مناسبة 
يناير، ولا تحمل أية رسالة أيديولوجية 

أو سياسية كما تروج لذلك 
بعض الأطراف“.

وتطابقت رواية 
المتحدث مع روايات أخرى 

نقلتها مصادر محايدة، 
درءا لفتنة افتراضية أو 

حتى واقعية، بعدما وردت 
في سياق الفعل ورد الفعل 
بين فتوى زعيم السلفيين 

وبين إهانة المسجد، وهو ما أكده 
منشور لمدير الشؤون الدينية بمحافظة 

تيزي وزو عيسى بوعيشة.
وذكـــر فيه ”بعد تداول شـــريط 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  عبر 
يتضمـــن بـــث أغـــان من مســـجد 

قرية آيـــت واعبـــان (…)، وذلـــك تزامنا 
مـــع الاحتفال برأس الســـنة الأمازيغية، 
نؤكـــد أن ما جاء في صفحـــة التواصل 
الاجتماعـــي غير صحيـــح، وأن الأغاني 
كان  الـــذي  الصـــوت  مكبـــر  مصدرهـــا 
موضوعـــا فـــوق القاعة التابعـــة للجنة 
القرية، حيث أن المسجد يشهد ترميمات 

داخلية منذ عدة أشهر“.
وتلقى محمد علي فركوس موجة من 
الانتقـــادات على خلفية نوايـــا الفتاوى 
التـــي يصدرهـــا أو يعمد أنصـــاره إلى 
ترديدهـــا، خاصة تلـــك المتعلقة بتحريم 
عيد يناير واحتفالاته، كونها تعمل على 
شـــق الصف الوطني وتزيـــد من تعقيد 
أزمـــة الهوية التي يتم الاســـتثمار فيها 
سياســـيا وأيديولوجيا من طرف جهات 

كثيرة.
وعوتـــب الرجل كثيـــرا، خاصة على 
ما وصفتـــه صفحة في موقع فيســـبوك 
بـ“ســـكوته على الظلم والقمع والتمييز 
والمحابـــاة والفقـــر، الـــذي يعانـــي منه 
المجتمع بشـــكل عام، بســـبب ممارسات 
الســـلطة الفاشـــلة“، فضلا عن ”تواطئه 
معها فـــي ترويج فتاوى عـــدم الخروج 
عـــن الحاكـــم، وتحـــريم الاحتجاجـــات 

السياسية“.
ورغم الخلافات الداخلية 

في صفوف التيار السلفي 
الجزائري، بسبب عقدة 
الزعامة وتدخل القيادة 

المركزية عدة مرات لحسم 
الموقف بين المتنافسين عليها، 

إلا أنه لم يصدر أي تعليق على 
الفتاوى التي باتت مصدر قلق 

وانزعاج من طرف الوجوه 
المعروفة في التيار، 
مما يعطي الانطباع 

بتماسك هؤلاء في 
وجه ردود الفعل 

القوية في الشارع 
الجزائري، 

وتجـــاوز خلافاتهـــم حين يتعلـــق الأمر 
بالطرف الآخر.

كما تعد مدينة تيزي وزو وضواحيها 
مـــن أكبـــر محافظـــات الجزائـــر احتواء 
متطوعـــون  يديرهـــا  التـــي  للمســـاجد 
الصوفيـــة  المدرســـة  مـــن  ينحـــدرون 
الرحمانية، مما يؤكد تشبع المنطقة بالبعد 
الروحي الإســـلامي، رغم ما يشـــاع عنها 
من حملات تشـــويه وتهمـــة ازدراء الدين، 
بســـبب تصرف بعض العناصر المتطرفة 
المحســـوبة على ما يعـــرف بحركة ”الماك“ 
(حركة انفصـــال القبائل) التـــي يتزعمها 

فرحات مهني.

الأمازيغ جزء من الهوية الجزائرية 

التيار السلفي يوظف الخصومات الأيديولوجية لصالحه

ــــــاوى ســــــلفية قديمة وقع  فجرت فت
تداولها فــــــي الجزائر، والتي تحُرّم 
الاحتفال برأس الســــــنة الأمازيغية، 
صخبا أيديولوجيا في البلد، وسط 
اســــــتقطاب حاد بين أنصار التيار 
الســــــلفي المســــــتهجن للاحتفالات، 
وتيار آخر يدافع عن هوية الأمازيغ 
المتابعون  ويرى  الوطنية.  وحقوقهم 
أن التيار الســــــلفي يعمــــــد في كل 
مناســــــبة إلى تحريك صراع الهوية 
بهدف اســــــتثماره لصالحه وكسب 
ــــــراث  الحشــــــد الشــــــعبي دون اكت
ــــــات فتاويه على الاســــــتقرار  لتداعي
طيف  انسياق  وكشف  الاجتماعي. 
هام من الشــــــارع وراء الفتاوى عن 
تغلغل هذا التيار في المجتمع، ولعل 
موجة الاســــــتنكار الواســــــعة التي 
رافقت ما وقــــــع تداوله على مواقع 
التواصل من إطلاق موســــــيقى في 
أحد المســــــاجد بمحافظة تيزي وزو 
تزامنا مــــــع احتفــــــالات يناير دون 
ــــــك، دليل على  التثبت من صحة ذل
نجاحه في نشــــــر ثقافــــــة الانغلاق 

والتعصب.

صابر بليدي
صحافي جزائري

لدرء الفتنة، نفت مصادر 

محلية ما وقع ترويجه بشأن 

إطلاق موسيقى في أحد 

المساجد بمحافظة تيزي 

وزو تزامنا مع الاحتفالات

التيار السلفي في الجزائر تلقى 

موجة من الانتقادات على خلفية 

الفتاوى التي يصدرها، خاصة 

تلك المتعلقة بتحريم احتفالات 

يناير، كونها تعمل على 

شق الصف الوطني 

وتزيد من تعقيد أزمة 

الهوية

تدادات 

الفرص 
لجزائري، 
المزيد  ى
رد فعل 

هو إبراز التســـجيل للموسيقى مرفوقة 
بصور للمســـجد المحـــاذي للقاعة التي 
كانـــت تحتضـــن احتفاليـــة محليـــة في 

القرية“.
وأكد خشـــاش أنه ”فـــي بداية الأمر 
تم تـــداول ربط جهاز البث بأســـلاك مع 
مكبرات الصوت في قبة المسجد، وبعدها 
اتضح أن الاحتفالية كانت مســـتقلة عن 
المســـجد تماما، وأن المزج بين الموسيقى 
وصور المسجد هو الذي أعطى الانطباع 

بإهانة مقصودة لقدسيته“.
وبشأن سؤال حول مضمون الأغنية 
”الأغنيـــة تقليدية مـــن التراث  ذكـــر أن
الأمازيغي أعيـــد توزيعها وتلحينها من 
طرف عدة فنانين، وهي تردد في مناسبة 
يناير، ولا تحمل أية رسالة أيديولوجية 

أو سياسية كما تروج لذلك
بعض الأطراف“.
وتطابقت رواية

المتحدث مع روايات أخرى 
نقلتها مصادر محايدة،
درءا لفتنة افتراضية أو
حتى واقعية، بعدما وردت
في سياق الفعل ورد الفعل
بين فتوى زعيم السلفيين 

وبين إهانة المسجد، وهو ما أكده 
منشور لمدير الشؤون الدينية بمحافظة 

تيزي وزو عيسى بوعيشة.
وذكـــر فيه ”بعد تداول شـــريط
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  عبر 
يتضمـــن بـــث أغـــان من مســـجد 

عـــن الحاكـــم، وتحـــريم الاحتجاجـــات
السياسية“.

ورغم الخلافات الداخلية
في صفوف التيار السلفي 

الجزائري، بسبب عقدة 
الزعامة وتدخل القيادة
المركزية عدة مرات لحسم

الموقف بين المتنافسين عليها، 
إلا أنه لم يصدر أي تعليق على 
الفتاوى التي باتت مصدر قلق

وانزعاج من طرف الوجوه 
المعروفة في التيار،
مما يعطي الانطباع
بتماسك هؤلاء في 

وجه ردود الفعل 
القوية في الشارع 

الجزائري،

يناير، كونها تعمل على

شق الصف الوطني 

وتزيد من تعقيد أزمة

الهوية

سياسي
إسلام
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